
نشأة علم الاجتماع الأوروبي

الجذور التاريخية والمدارس المؤسسة

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

إهداء

إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين علماني أن الكرامة لا تُشترى وأن الحرية لا
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تُوهب بل تُنتزع انتزاعاً من أغلال النفس

أدام الله لهما النور في قبورهم واجعل مثواهما
فردوساً من الجنان

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية

يا من تمثلين الأمل في جيل جديد يرفض عبودية
الغريزة ويختار حرية الوعي

أهديك هذا الكتاب ليكون درعاً يحميك من سطوة
التافهين وعبث العابثين

الفهرس العام للكتاب

القسم الأول السياق التاريخي لنشأة علم الاجتماع
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مقدمة الكتاب

يشكل نشوء علم الاجتماع في أوروبا نقطة تحول
مفصلية في تاريخ الفكر الإنساني

لم يكن ظهور هذا العلم صدفة عابرة بل كان استجابة
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ضرورية لتحولات جذرية هزت أركان المجتمع الأوروبي

جاءت الثورة الفرنسية لتفكك البنى الإقطاعية
التقليدية وتعلن ميلاد عصر جديد قائم على العقل

والحقوق

في الوقت ذاته أحدثت الثورة الصناعية تغييراً جذرياً
في أنماط الإنتاج والعلاقات الاجتماعية والطبقية

ظهرت المدن الكبرى كمراكز جديدة للحياة البشرية
محملة بالمشاكل والتحديات غير المسبوقة

برزت الحاجة الملحة لفهم هذه التحولات بمنهج علمي
دقيق يتجاوز التخمينات الفلسفية المجردة

كان أوغست كونت السباق إلى صياغة مصطلح علم
الاجتماع داعياً إلى دراسة المجتمع بقوانين ثابتة

تطور العلم بعدها على يد عمالقة الفكر الذين أسسوا
مدارس متنوعة غنية بالتناقضات والإثراء
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قدم إميل دوركايم المنهج الوضعي الصارم معتبراً
الظواهر الاجتماعية حقائق موضوعية قابلة للدراسة

ركز كارل ماركس على البعد الاقتصادي والصراع
الطبقي كمحرك أساسي للتاريخ والتغير الاجتماعي

أسس ماكس فيبر منهج الفهم متتبعا المعاني الكامنة
وراء الفعل الاجتماعي ودور القيم في التغيير

تشكلت من جهود هؤلاء الرواد خريطة معرفية شاملة
لا يزال علم الاجتماع يستند إليها حتى اليوم

يتناول هذا الكتاب رحلة نشأة علم الاجتماع الأوروبي
بتحليل نقدي عميق يجمع بين الأصالة والمعاصرة

نهدف إلى تفكيك الأسس النظرية لكل مدرسة وكشف
السياقات التاريخية التي ولدت فيها أفكارها

نرفض القراءة السطحية للنصوص الكلاسيكية التي
تختزلها في شعارات أيديولوجية مبسطة
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نؤمن بأن فهم الجذور الأوروبية ضروري لبناء علم
اجتماع عربي وإسلامي أصيل ومستقل

نتناول في هذه الصفحات خمسة وعشرين فصلاً
تغوص في تفاصيل هذه الرحلة الفكرية الثرية

نخاطب الباحثين والطلاب لنقدم رؤية متوازنة تقرأ
التراث الأوروبي بعين ناقدة وبصيرة ثاقبة

التحدي الأكبر هو كيفية الاستفادة من المنجز الأوروبي
دون الوقوع في فخ التبعية الفكرية

نسلط الضوء على الجدليات الكبرى التي دارت بين
المدارس المختلفة حول طبيعة المجتمع والإنسان

نكشف زيف الادعاءات التي تزعم حيادية العلم
الاجتماعي عن القيم والسياقات الثقافية

نربط بين النظريات الكلاسيكية والواقع المعاصر لنثبت
استمرار صلاحية الكثير من أفكار الرواد

6



نقدم تحليلاً معمقاً لمفاهيم مثل التضامن الاجتماعي
والصراع الطبقي والعقلنة والفعل الاجتماعي

نناقش تأثير الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية في
تطور المناهج السوسيولوجية اللاحقة

نطمح لأن يكون هذا الكتاب مرجعاً أساسياً لفهم
تطور علم الاجتماع وتطور مدارسه

نعتقد أن المستقبل سيكون لمن يستطيع توظيف هذه
الأدوات النظرية لفهم مجتمعاتنا بدقة

هذا الجهد البحثي هو دعوة لإعادة قراءة التاريخ
الفكري لأوروبا بمنظور نقدي بناء

نضع بين أيدي القارئ أدوات منهجية لفهم النصوص
الأصلية وتفسيرها في ضوء المستجدات

العلم الحقيقي هو الذي ينير الطريق أمام الأمم
ويساعدها على فهم ذاتها والعالم من حولها
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نختتم مقدمتنا بالدعاء أن يوفقنا الله لخدمة قضايا أمتنا
بما يرضيه وينفع عباده

إنها رحلة فكرية شاقة لكنها ضرورية لفهم أسس العلم
الذي يدرس سلوك البشر ومجتمعاتهم

فلنبدأ معاً هذه الرحلة لاستكشاف نشأة علم
الاجتماع الأوروبي بجذوره وفروعه

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

القسم الأول السياق التاريخي لنشأة علم الاجتماع

الفصل الأول أوروبا قبل الثورات المجتمع التقليدي

كان المجتمع الأوروبي قبل القرن الثامن عشر مجتمعاً
زراعياً تقليدياً تحكمه قيم الإقطاع
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هيمنت الكنيسة الكاثوليكية على الحياة الفكرية
والروحية بفكر لاهوتي جامد ومقدس

كان النظام الطبقي صارماً حيث يحدد الميلاد مكانة
الفرد ولا مجال للحراك الاجتماعي

سيطرت العائلة الممتدة والقرية كوحدة إنتاجية
واجتماعية أساسية على نمط المعيشة

كانت السلطة السياسية موزعة بين الملوك
والإقطاعيين في إطار من الولاء الشخصي

غياب الدولة المركزية الحديثة جعل الأمن والاستقرار
رهناً بقوة الإقطاع المحلي

كانت المعرفة محصورة في الأديرة والجامعات القديمة
وتخضع لرقابة دينية صارمة

لم تكن هناك فكرة التقدم بالمعنى الحديث بل سادت
نظرة دورية أو تراجعية للتاريخ
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العلاقات الاجتماعية كانت مباشرة وشخصية تقوم
على العرف والتقاليد المتوارثة

البطء الشديد في وتيرة التغيير جعل الحياة تبدو وكأنها
تسير في دائرة مغلقة

هذا الفصل يرسم الصورة العامة لأوروبا قبل العاصفة
التي غيرت وجه العالم

سنرى في الفصول القادمة كيف بدأت الشرارات
الأولى للتغيير تتجمع ببطء

إن فهم الماضي التقليدي ضروري لإدراك حجم الصدمة
التي أحدثتها الثورات لاحقاً

الهدف هو توضيح البنية الاجتماعية التي انهارت لتمهد
الطريق لعلم الاجتماع

الفصل الثاني الثورة الفرنسية وهزّ اليقينيات
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اندلعت الثورة الفرنسية عام 1789 لتعلن نهاية العصر
القديم وبداية حقبة جديدة

سقطت الملكية المطلقة والإقطاع تحت ضربات
الشعب المطالب بالحرية والمساواة والإخاء

تفككت البنى التقليدية بسرعة مذهلة مما خلق
فراغاً اجتماعياً وسياسياً مرعباً

ظهرت الفوضى والعنف كأعراض جانبية لانهيار النظام
القديم وغياب البديل المستقر

ثار سؤال جوهري حول كيفية إعادة بناء النظام
الاجتماعي على أسس عقلانية جديدة

برزت الحاجة إلى علم يدرس قوانين المجتمع لمنع
الفوضى وضمان الاستقرار

اعتبر المفكرون أن الفوضى ناتجة عن جهل القوانين
التي تحكم التطور الاجتماعي
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بدأ البحث عن بديل للدين كمرجعية وحيدة لتنظيم
العلاقات بين البشر

أصبحت فكرة التقدم والحركة التاريخية نحو الأفضل
محوراً للفكر الجديد

أثرت الثورة في تشكيل الوعي الاجتماعي بأهمية
الإرادة البشرية في صنع التاريخ

هذا الفصل يحلل الصدمة الحضارية التي ولدت الحاجة
الملحة لعلم الاجتماع

سنرى كيف تفاعلت الأفكار مع الأحداث الدموية
لتشكيل الرؤية الجديدة

إن الثورة الفرنسية كانت المختبر الأول للنظريات
الاجتماعية الحديثة

الهدف هو ربط الحدث السياسي بالتطور المعرفي في
نشأة العلم
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الفصل الثالث الثورة الصناعية وتحول البنية الاقتصادية

شهد القرن التاسع عشر ثورة صناعية غيرت وجه
أوروبا من الزراعة إلى الصناعة

انتقل الإنتاج من الورش الصغيرة إلى المصانع الضخمة
التي تعتمد على الآلات البخارية

نشأت طبقة جديدة من البرجوازية الصناعية تملك رأس
المال ووسائل الإنتاج

في المقابل ظهرت طبقة العاملة أو البروليتاريا التي
تبيع قوة عملها مقابل أجر

تكدس العمال في مدن صناعية مزدحمة تعاني من
الفقر والأمراض وانعدام الخدمات

تفككت الأسرة التقليدية نتيجة خروج النساء والأطفال
للعمل في المصانع
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أصبحت العلاقات الاجتماعية قائمة على النقد والسوق
بدلاً من العرف والتقاليد

زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل صارخ مما ولد
توترات طبقية حادة

تغيرت طبيعة الزمن ليصبح مرتبطاً بساعات العمل
والإنتاج بدلاً من دورة الطبيعة

خلق هذا التحول مشاكل اجتماعية مستعصية تطلبت
حلولاً علمية وعملية

هذا الفصل يركز على الجانب الاقتصادي الذي شكل
الأرضية المادية لعلم الاجتماع

سنرى كيف أثرت ظروف المصانع في تشكيل نظريات
الصراع والتضامن

إن الثورة الصناعية وفرت البيانات الواقعية التي بنى
عليها الرواد نظرياتهم
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الهدف هو إظهار الترابط الوثيق بين التغير الاقتصادي
والنظرية الاجتماعية

الفصل الرابع النهضة العلمية والمنهج التجريبي

شهدت أوروبا نهضة علمية كبرى في القرنين السابع
عشر والثامن عشر غيرت مفهوم المعرفة

نجحت العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء في
اكتشاف قوانين ثابتة للكون

انتشر الإيمان بأن المنهج التجريبي هو الطريق الوحيد
للوصول إلى الحقيقة اليقينية

بدأ المفكرون يتساءلون عن إمكانية تطبيق نفس
المنهج على دراسة المجتمع البشري

دعا فرانسيس بيكون وديكارت ونيوتن إلى التحرر من
الخرافات والاعتماد على الملاحظة
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نمت ثقة الإنسان في قدرته على فهم الكون
والسيطرة عليه عبر العقل والعلم

ظهرت حركة التنوير التي نادت بتحرير العقل من قيود
الدين والتقاليد البالية

أصبح مفهوم القانون الطبيعي سائداً ليس فقط في
الطبيعة بل وفي المجتمع أيضاً

تهيأت الأرضية الفكرية لظهور علم اجتماعي يستمد
شرعيته من نجاح العلوم الطبيعية

كان الحلم الكبير هو اكتشاف قوانين نيوتن الخاصة
بالمجتمع البشري

هذا الفصل يشرح الإطار المنهجي الذي تبناه مؤسسو
علم الاجتماع الأوائل

سنرى كيف حاول كل رائد تطبيق المنهج العلمي
بطريقته الخاصة على المجتمع
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إن نجاح العلوم الطبيعية كان الحافز الأقوى لمحاولة
تأسيس علم للمجتمع

الهدف هو توضيح الجذور الإبستمولوجية لعلم الاجتماع
الوضعي

الفصل الخامس أزمة النظام الاجتماعي والبحث عن
الاستقرار

عاشت أوروبا في القرن التاسع عشر حالة من عدم
الاستقرار المزمن والاضطراب المستمر

تتابعت الثورات والانتفاضات العمالية مما هدد وجود
النظام الرأسمالي الناشئ

شعر المفكرون المحافظون بالخطر المحدق بالنظام
الاجتماعي من جراء الفوضى

برزت الحاجة الماسة إلى نظرية تبرر النظام القائم
وتضمن استمراريته وسلامته
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في المقابل ظهرت نظريات تدعو إلى تغيير جذري
للنظام للقضاء على أسباب الاضطراب

أصبح السؤال المركزي هو كيف يمكن تحقيق النظام
والتقدم معاً في آن واحد

حاول دوركايم تفسير كيفية تماسك المجتمع في ظل
تقسيم العمل المعقد

سعى ماركس لكشف التناقضات الداخلية التي
ستؤدي حتماً إلى انهيار النظام

عمل فيبر على فهم عملية العقلنة التي تشكل
أساس النظام البيروقراطي الحديث

كان علم الاجتماع منذ نشأته مشروعاً لإدارة الأزمة
وإعادة بناء النظام

هذا الفصل يلخص الدافع الوظيفي وراء نشأة علم
الاجتماع كأداة لضبط المجتمع
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سنرى في الأقسام القادمة كيف ترجمت هذه
المخاوف إلى نظريات متكاملة

إن فهم سياق الأزمة يفسر لماذا ركز الرواد على
مفاهيم مثل النظام والصراع

الهدف هو كشف البعد السياسي والاجتماعي الكامن
وراء النظريات المجردة

القسم الثاني الرواد المؤسسون وعلم الاجتماع
الوضعي

الفصل السادس أوغست كونت ومؤسس الوضعية

يُعتبر أوغست كونت الأب الروحي لعلم الاجتماع
وصاحب الفضل في تسميته

ولد في فرنسا بعد الثورة مباشرة وعاش في أجواء
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الاضطراب الفكري والسياسي

دعا إلى تطبيق المنهج الوضعي على دراسة الظواهر
الاجتماعية لدراستها علمياً

وضع قانون الحالات الثلاث الذي يصف تطور العقل
البشري من اللاهوتي إلى الميتافيزيقي ثم الوضعي

صنف العلوم في هرم متدرج تبدأ بالرياضيات وتنتهي
بعلم الاجتماع كملكة العلوم

اعتبر أن هدف علم الاجتماع هو التنبؤ بالمستقبل
للسيطرة على الأحداث الاجتماعية

شدد على أهمية النظام والتقدم كشعارين متلازمين
لا ينفصلان عن بعضهما

رأى أن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع
وأن المرأة تلعب دوراً أخلاقياً محورياً

دعا إلى إنشاء دين وضعي جديد يعبد الإنسانية كبديل
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للأديان التقليدية

رغم انتقاد أفكاره الدينية إلا أن منهجيته ظلت الأساس
الذي بنى عليه من جاء بعده

هذا الفصل يستعرض إسهامات كونت التأسيسية
التي فتحت الباب للعلم الجديد

سنرى كيف طور تلاميذه ومن جاء بعده أفكاره في
اتجاهات مختلفة

إن رؤية كونت الشاملة جعلت من علم الاجتماع
مشروعاً إصلاحياً شاملاً

الهدف هو تقدير الدور الريادي لكونت مع نقد جوانب
القصور في فكره

الفصل السابع هربرت سبنسر والتطور الاجتماعي

هربرت سبنسر الفيلسوف الإنجليزي الذي طبق نظرية
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التطور الداروينية على المجتمع

اعتبر أن المجتمعات تشبه الكائنات الحية تمر بمراحل
نمو وتطور من البسيط إلى المركب

صاغ مبدأ البقاء للأصلح لشرح التنافس بين الأفراد
والجماعات في المجتمع

دافع عن الليبرالية الكلاسيكية ودور الدولة المحدود
جداً في التدخل في الشؤون الاجتماعية

رأى أن التطور الاجتماعي عملية تلقائية لا تحتاج إلى
تدخل بشري متعجل

ميز بين المجتمعات العسكرية القائمة على الإكراه
والمجتمعات الصناعية القائمة على التعاقد

اعتبر أن عدم المساواة الاجتماعية نتيجة طبيعية
لقوانين التطور والاختيار الطبيعي

انتقد سياسات الرعاية الاجتماعيةها تعيق عملية
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الانتخاب الطبيعي وتبقي الضعفاء

كانت نظريته تبريراً أيديولوجياً للرأسمالية المتوحشة
في القرن التاسع عشر

رغم تراجع شعبيته إلا أن مفهومه للتطور أثر بعمق في
الفكر الاجتماعي اللاحق

هذا الفصل يحلل التطبيق الاجتماعي لنظرية التطور
وأبعاده الأيديولوجية

سنرى كيف استخدمت نظرية سبنسر لدعم سياسات
عدم التدخل في الاقتصاد

إن فكرة التطور الاجتماعي ظلت حاضرة في علم
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع

الهدف هو نقد النزعة البيولوجية في تفسير الظواهر
الاجتماعية
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الفصل الثامن إميل دوركايم ومنهجية العلم الاجتماعي

إميل دوركايم هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع
كعلم أكاديمي مستقل في الجامعات

حدد بوضوح موضوع علم الاجتماع وهو الحقائق
الاجتماعية المستقلة عن وعي الأفراد

وضع قواعد صارمة لدراسة الظواهر الاجتماعية
treating them as things موضوعية

أكد على ضرورة استخدام الإحصاء والمقارنة المنهجية
لإثبات الفرضيات العلمية

درس ظاهرة الانتحار كدراسة حالة نموذجية لتطبيق
منهجه على ظاهرة فردية ظاهرياً

أثبت أن معدلات الانتحار تتحدد بعوامل اجتماعية مثل
التكامل والتنظيم وليس بدوافع نفسية فقط

ميز بين أنواع الانتحار الأناني والإيثاري والفوضوي
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لشرح علاقة الفرد بالمجتمع

شدد على وظيفة العقاب في الحفاظ على الضمير
الجماعي وتماسك القيم المشتركة

رأى أن الدين هو تعبير رمزي عن المجتمع نفسه ويعزز
التضامن الاجتماعي

أسس مجلة السنة الاجتماعية لتجميع تلاميذه ونشر
أبحاثهم وفق منهجه الصارم

هذا الفصل يغوص في المنهجية الدوركايمية التي لا
تزال تدرس في كل كليات الآداب

سنرى كيف أثر منهجه في تطوير البحوث الكمية
والمسحية في علم الاجتماع

إن إصرار دوركايم على الموضوعية جعل من علم
الاجتماع علماً موقراً في الأوساط الأكاديمية

الهدف هو إبراز الدقة المنهجية التي أضفاها دوركايم
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على العلم الناشئ

الفصل التاسع التضامن الاجتماعي وتقسيم العمل

خصص دوركايم رسالته doctoral لدراسة تقسيم
العمل الاجتماعي كعامل للتضامن

ميز بين التضامن الآلي السائد في المجتمعات
التقليدية القائم على التشابه

وضح التضامن العضوي في المجتمعات الحديثة القائم
على التخصص والاعتماد المتبادل

اعتبر أن تقسيم العمل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية بل
ظاهرة أخلاقية في جوهرها

حلل أشكال الشذوذ في تقسيم العمل مثل التقسيم
القسري وغير المنظم

رأى أن الجريمة ظاهرة طبيعية وصحية في كل مجتمع
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وتلعب وظيفة حدودية

حذر من حالة اللامعيارية Anomie التي تصيب الأفراد
عند غياب الضوابط الاجتماعية

اعتبر أن المهنيين والنقابات يمكن أن تلعب دوراً في
إعادة بناء الأخلاق المهنية

دافع عن ضرورة وجود قيم مشتركة توحد المجتمع رغم
تنوع وظائف أفراده

رأى أن التعليم هو الأداة الرئيسية لغرس القيم
المشتركة في الأجيال الجديدة

هذا الفصل يشرح النظرية الدوركايمية في تماسك
المجتمعات الحديثة

سنرى كيف تطبق هذه المفاهيم على تحليل الأزمات
المعاصرة في المجتمعات

إن مفهوم اللامعيارية أصبح مفتاحاً لفهم كثير من
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ظواهر الانحراف الحديثة

الهدف هو فهم آلية عمل المجتمع الحديث وكيف
يحافظ على وحدته

الفصل العاشر الدين والمقدس في فكر دوركايم

خصص دوركايم كتابه الأخير لدراسة الأشكال الأولية
للحياة الدينية

عرف الدين بأنه نظام موحد من المعتقدات
والممارسات المتعلقة بالأشياء المقدسة

ميز بوضوح بين المقدس المحرم والمبجل والدنس
اليومي العادي

اعتبر أن الطقوس الدينية هي آليات لتعزيز التضامن
الجماعي وتجديد الطاقة الاجتماعية

حلل طقوس السكان الأصليين في أستراليا كمدخل
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لفهم الجوهر العالمي للدين

استنتج أن الإله ما هو إلا تمثيل رمزي للمجتمع نفسه
الذي يعبده أفراده

رأى أن الوظيفة الأساسية للدين هي خلق جماعة
أخلاقية موحدة

توقع أن الأشكال التقليدية للدين قد تتراجع لكن
الحاجة للطقوس ستبقى

اقترح أن القومية والقيم الإنسانية يمكن أن تكون
أساساً لدين مدني جديد

أثر تحليله للدين بعمق في علم اجتماع الدين
والأنثروبولوجيا الدينية لاحقاً

هذا الفصل يكشف البعد الوظيفي للدين في النظرية
الدوركايمية

سنرى كيف انتقدت مدارس لاحقة اختزال الدين في
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كونه مجرد إسقاط اجتماعي

إن رؤية دوركايم للدين كحقيقة اجتماعية فتحت آفاقاً
جديدة للبحث

الهدف هو فهم الدور الاجتماعي للدين بعيداً عن
الجدالات اللاهوتية

القسم الثالث المدرسة الماركسية والصراع الطبقي

الفصل الحادي عشر كارل ماركس والمادية التاريخية

كارل ماركس الفيلسوف والاقتصادي الألماني الذي
قلب المنظور الاجتماعي رأساً على عقب

أسس نظرية المادية التاريخية التي ترى أن الواقع
المادي هو أساس الوعي وليس العكس

قسم بنية المجتمع إلى قاعدة اقتصادية وبنية فوقية
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تشمل القانون والسياسة والدين

اعتبر أن نمط الإنتاج هو العامل الحاسم في تشكيل
طبيعة المجتمع وعلاقاته

حدد مراحل تطور التاريخ من المشاعية البدائية إلى
الإقطاع فالرأسمالية فالشيوعية

رأى أن التناقضات الداخلية في كل نمط إنتاج هي
المحرك للتغيير التاريخي

اعتبر أن التاريخ كله هو تاريخ صراع طبقي بين
المضطهِدين والمضطهَدين

رفض المثالية الهيجلية وحول الجدلية من فكرة مجردة
إلى أداة لتحليل الواقع

أثر فكره بعمق في الحركات العمالية والثورات
الاشتراكية في القرن العشرين

ظل نقده للرأسمالية مرجعاً أساسياً لفهم أزمات
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الاقتصاد العالمي حتى اليوم

هذا الفصل يستعرض الأسس الفلسفية والاقتصادية
للفكر الماركسي

سنرى كيف طبق ماركس هذه الأسس على تحليل
المجتمع الرأسمالي تفصيلاً

إن المادية التاريخية قدمت إطاراً شاملاً لفهم
ديناميكيات التغيير الاجتماعي

الهدف هو شرح المنهج المادي في تحليل البنى
الاجتماعية

الفصل الثاني عشر الرأسمالية والاستغلال الطبقي

حلل ماركس النظام الرأسمالي كآخر أشكال
الاستغلال في تاريخ البشرية

وضح أن الرأسمالية تقوم على ملكية خاصة لوسائل
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الإنتاج من قبل فئة قليلة

شرح نظرية قيمة العمل وأن الربح هو فائض القيمة
الذي ينتزعه الرأسمالي من العامل

بين أن العامل يبيع قوة عمله ولا يحصل إلا على جزء
بسيط من قيمة ما ينتجه

كشف آليات تراكم رأس المال التي تؤدي إلى تركيز
الثروة في قطب والفقر في قطب

توقع أن المنافسة ستؤدي إلى إفلاس الصغار وتركز
السوق في احتكارات ضخمة

حلل ظاهرة اغتراب العامل عن منتج عمله وعن ذاته
وعن زملائه وعن الإنسانية

رأى أن الأزمات الدورية هي سمة ملازمة للنظام
الرأسمالي ولا يمكن إصلاحها

اعتبر أن الدولة في المجتمع الرأسمالي هي مجرد
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لجنة تدير شؤون البرجوازية

توقع أن تزداد حدة الصراع الطبقي حتى تصل إلى
نقطة الانفجار والثورة

هذا الفصل يغوص في التحليل الاقتصادي للاستغلال
في النظرية الماركسية

سنرى كيف فسرت هذه النظرية الفقر وعدم المساواة
في المجتمعات الصناعية

إن مفهوم الاغتراب أصبح أداة تحليلية مهمة في علم
الاجتماع النقدي

الهدف هو فهم منطق التراكم الرأسمالي وآثاره
الاجتماعية المدمرة

الفصل الثالث عشر الوعي الزائف والأيديولوجيا

طور ماركس مفهوم الأيديولوجيا كأداة تستخدمها
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الطبقة الحاكمة لتبرير هيمنتها

الوعي الزائف هو فهم خاطئ للواقع يمنع الطبقة
العاملة من إدراك مصالحها الحقيقية

تستخدم المؤسسات مثل الدين والتعليم والإعلام
لنشر الأيديولوجيا السائدة

جعل الدين أفيون الشعوب يخدر الألم ويصرف الانتباه
عن الظلم الواقع

حولت الأيديولوجيا العلاقات التاريخية المؤقتة إلى
حقائق أبدية وطبيعية

تكشف المهمة الحقيقية للفيلسوف عن التناقضات
وكسر سحر الأيديولوجيا

الممارسة الثورية هي الوسيلة الوحيدة لتغيير الوعي
وتحويل العالم فعلياً

الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد الوعي وليس الوعي
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الذي يحدد الوجود

نقد ماركس للفلسفة الكلاسيكية ودعاؤها لتغيير
العالم بدلاً من تفسيره فقط

أثر مفهوم الأيديولوجيا في دراسات الثقافة والإعلام
والنقد الأدبي لاحقاً

هذا الفصل يشرح البعد الثقافي والفكري للصراع
الطبقي

سنرى كيف تستخدم النخب الأفكار للسيطرة على
عقول الجماهير

إن كشف الأيديولوجيا خطوة أولى ضرورية نحو التحرر
والتغيير الحقيقي

الهدف هو فهم آليات الهيمنة الثقافية في المجتمع
الرأسمالي
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الفصل الرابع عشر الثورة والشيوعية كمشروع
مستقبلي

توقع ماركس أن التناقضات الداخلية للرأسمالية
ستؤدي حتماً إلى انهيارها

ستقوم الطبقة العاملة بتنظيم نفسها في حزب ثوعي
لقيادة النضال ضد البرجوازية

الثورة البروليتارية ستطيح بالنظام الرأسمالي
وتستولي على وسائل الإنتاج

ستقام دكتاتورية البروليتاريا كمرحلة انتقالية لقمع
مقاومة الطبقة القديمة

سيتم إلغاء الملكية الخاصة وتأميم وسائل الإنتاج
لصالح المجتمع ككل

في المرحلة الشيوعية العليا ستزول الطبقات والدولة
وتتحقق الوفرة للجميع
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سيطبق شعار من كل حسب قدرته وإلى كل حسب
حاجته في المجتمع الجديد

سيختفي الاغتراب ويعود الإنسان ليمارس إبداعه
بحرية كاملة

رأى ماركس أن الشيوعية ليست مثالية حالمة بل
نتيجة حتمية لقوانين التاريخ

فشلت العديد من التجارب العملية في تحقيق النموذج
الماركسي كما تصوره

هذا الفصل يستعرض الرؤية المستقبلية لمشروع
ماركس الثوري

سنرى كيف أثرت هذه الرؤية في تاريخ القرن العشرين
سياسياً واجتماعياً

إن الجدل حول إمكانية تحقيق الشيوعية لا يزال
مستمراً حتى اليوم
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الهدف هو عرض التصور الماركسي للمجتمع المثالي
الخالي من الطبقات

الفصل الخامس عشر الماركسية الغربية وعلم
الاجتماع النقدي

تطورت الماركسية بعد موت ماركس في اتجاهات
متعددة خاصة في أوروبا الغربية

ظهرت مدرسة فرانكفورت التي جمعت بين الماركسية
والتحليل النفسي وفلسفة التاريخ

ركز أدورنو وهوركهايمر على نقد العقلانية الأداتية
وثقافة الصناعة الجماهيرية

حلل غرامشي مفهوم الهيمنة الثقافية ودور المثقفين
في الصراع الطبقي

انتقدت الماركسية الغربية الحتمية الاقتصادية وأكدت
على دور الذات والوعي
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اهتمت بتحليل الثقافة والإعلام كوسائل جديدة
للسيطرة في الرأسمالية المتأخرة

طورت نظرية النقد الاجتماعي كأداة لكشف أشكال
القمع الجديدة في المجتمع

أثرت في حركات الطلاب واليسار الجديد في
الستينيات من القرن العشرين

واصلت تقديم نقد عميق للمجتمع الاستهلاكي
والعولمة النيوليبرالية

ظلت مرجعية نقدية هامة رغم انهيار المعسكر
الاشتراكي سياسياً

هذا الفصل يتابع تطور الفكر الماركسي في القرن
العشرين

سنرى كيف تكيفت الماركسية مع تغيرات الرأسمالية
الحديثة
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إن الماركسية الغربية أثرت علم الاجتماع الثقافي
والنقدي بعمق

الهدف هو إظهار مرونة الفكر الماركسي وقدرته على
التجديد

القسم الرابع مدرسة الفهم وعلم الاجتماع التفسيري

الفصل السادس عشر ماكس فيبر ومنهج الفهم

ماكس فيبر العالم الألماني الموسوعي الذي أسس
منهجاً مختلفاً عن الوضعية والماركسية

اعتبر أن موضوع علم الاجتماع هو الفعل الاجتماعي ذو
المعنى الذاتي للأفراد

دعا إلى منهج الفهم Verstehen لاستيعاب الدوافع
والقيم الكامنة وراء السلوك
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شدد على ضرورة الحياد القيمي في البحث العلمي
مع الاعتراف بأهمية القيم في اختيار الموضوع

طور مفهوم النوع المثالي Ideal Type كأداة منهجية
للمقارنة والتحليل

رفض الحتمية التاريخية أو الاقتصادية وأكد على تعدد
العوامل في التغير الاجتماعي

حلل العلاقة بين الأفكار الدينية والسلوك الاقتصادي
في كتابه الشهير عن البروتستانتية

اعتبر أن العقلانية هي السمة المميزة للحضارة الغربية
الحديثة

درس البيروقراطية كنموذج للعقلانية الشكلية
وسيطرتها على الحياة الحديثة

توقع أن تؤدي العقلنة إلى قفص حديدي يقيد الحرية
الإنسانية والروحانية
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هذا الفصل يقدم المنهج الفيبري التفسيري كبديل
للمنهج الوضعي

سنرى كيف طبق فيبر منهجه على دراسة الأديان
والسلطة والاقتصاد

إن مفهوم الفعل الاجتماعي أصبح حجر الزاوية في
علم الاجتماع التفسيري

الهدف هو شرح منهجية الفهم وأهميتها في دراسة
السلوك الإنساني

الفصل السابع عشر الأخلاق البروتستانتية وروح
الرأسمالية

بحث فيبر في الأسباب الثقافية التي سمحت بظهور
الرأسمالية في الغرب أولاً

ربط بين عقيدة القدر في الكالفينية والسعي الدؤوب
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للنجاح الاقتصادي كدليل على النجاة

فسر كيف حولت الأخلاق البروتستانتية العمل الجاد
والكسب إلى واجب ديني مقدس

بين كيف أدى الزهد الدنيوي إلى تراكم رأس المال
وإعادة استثماره بدلاً من استهلاكه

أكد أن الروح الرأسمالية لم تكن مجرد جشع بل كانت
نظاماً أخلاقياً منضبطاً

قارن بين الغرب وديانات أخرى مثل الكونفوشيوسية
والهندوسية لشرح الاختلاف

لم ينكر دور العوامل الاقتصادية لكنه أكد على الدور
المستقل للأفكار والقيم

أظهر أن الرأسمالية الحديثة فقدت روحها الدينية
وأصبحت آلة بلا روح

حلل تحول الدافع الديني إلى إكراه اقتصادي يجبر
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الجميع على العمل في النظام

يعتبر هذا الكتاب من أهم الأعمال في علم اجتماع
الدين والاقتصاد

هذا الفصل يستعرض أطروحة فيبر الشهيرة حول أصل
الرأسمالية

سنرى كيف أثرت هذه الأطروحة في جدل الثقافة
مقابل البنية

إن ربط الدين بالاقتصاد فتح باباً جديداً لفهم التحولات
التاريخية

الهدف هو فهم الدور المستقل للعوامل الثقافية في
التغيير الاقتصادي

الفصل الثامن عشر أنواع السلطة والشرعية

صنف فيبر أنواع السلطة الشرعية إلى ثلاثة أنواع
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مثالية رئيسية

السلطة التقليدية القائمة على العرف والتقاليد
وقدسية الماضي كالملوك والشيوخ

السلطة الكاريزمية القائمة على الصفات الاستثنائية
للبطل أو النبي والقائد

السلطة القانونية العقلانية القائمة على القوانين
واللوائح والمناصب الرسمية

حلل كيف تتحول السلطة الكاريزمية إلى سلطة
تقليدية أو قانونية عبر التروين

اعتبر أن البيروقراطية هي الشكل الأنقى للسلطة
القانونية العقلانية

عدد مميزات البيروقراطية مثل التخصص والتسلسل
الهرمي والكتابة والحياد

حذر من سيطرة البيروقراطية الحديدية التي قد تخنق
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المبادرة الفردية والحرية

رأى أن الديمقراطية الحديثة لا يمكن أن تعمل بدون
جهاز بيروقراطي فعال

حلل دور الأحزاب السياسية والزعماء في النظام
الديمقراطي الحديث

هذا الفصل يشرح نظرية فيبر في السلطة والسياسة

سنرى كيف تطبق هذه الأنواع على تحليل الأنظمة
السياسية المعاصرة

إن مفهوم الكاريزما أصبح أساسياً في فهم القيادة
السياسية والاجتماعية

الهدف هو فهم مصادر شرعية السلطة في المجتمعات
المختلفة

الفصل التاسع عشر العقلنة ونزع السحر من العالم
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شخص فيبر الحداثة بأنها عملية عقلنة شاملة لجميع
مجالات الحياة

عقلنة الاقتصاد عبر الحساب الدقيق والكفاءة وعقلنة
القانون عبر القواعد المجردة

عقلنة الموسيقى والفن وحتى الدين ليتناسب مع
متطلبات العصر الحديث

وصف هذه العملية بأنها نزع السحر من العالم
Disenchantment of the World

اختفت الأسرار والمعاني السحرية وحلت محلها
الحسابات التقنية الباردة

أدى ذلك إلى فقدان المعنى النهائي للحياة وشعور
بالاغتراب الروحي

توقع صراعاً أبدياً بين القيم المختلفة في عالم متعدد
الآلهة بلا إله واحد
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رأى أن الإنسان الحديث يعيش في أقفاص حديدية من
الأنظمة البيروقراطية

فقدت الحرية الفردية مساحة كبيرة لصالح الكفاءة
التنظيمية

ترك فيبر تشخيصاً متشائماً لمستقبل الحرية في ظل
العقلنة الجارفة

هذا الفصل يحلل مفهوم العقلنة كأحد أهم مفاهيم
فيبر

سنرى كيف تفسر هذه النظرية شعور الإنسان الحديث
بالفراغ

إن نقد العقلنة أداة قوية لفهم تناقضات الحداثة الغربية

الهدف هو فهم الثمن الإنساني للتقدم التقني
والتنظيمي

49



الفصل العشرون جورج زيمل وتفاعل الأشكال
الاجتماعية

جورج زيمل عالم الاجتماع الألماني الذي ركز على
التفاعلات الدقيقة بين الأفراد

ميز بين مضمون التفاعل الاجتماعي وأشكاله التي
تتكرر في سياقات مختلفة

درس أشكالاً مثل الصراع والتعاون والتبادل والسيطرة
والخضوع

حلل ظاهرة الغريب Stranger الذي يكون قريباً مكانياً
وبعيداً اجتماعياً

درس تأثير حياة المدينة الكبيرة على النفسية الفردية
ونمط التفاعل

وصف شخصية المواطن الحضري باللامبالاة والتحفظ
كدرع نفسي ضد المثيرات
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حلل دور المال في تحويل العلاقات النوعية إلى علاقات
كمية مجردة

أثر في مدرسة شيكاغو الأمريكية في دراسة البيئة
الحضرية والجريمة

اعتبر أن الصراع له وظيفة إيجابية في تماسك الجماعة
وتحديد حدودها

رأى أن الثقافة الموضوعية تطغى على الثقافة الذاتية
في العصر الحديث

هذا الفصل يستعرض إسهامات زيمل في علم
الاجتماع الميكروي

سنرى كيف أثرت تحليلاته في دراسة الحياة اليومية
والتفاعلات

إن تركيز زيمل على الشكل سبق البنيوية في بعض
جوانبها
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الهدف هو فهم ديناميكيات التفاعل الاجتماعي في
المستويات الصغيرة

القسم الخامس تطور المدارس الأوروبية الحديثة

الفصل الحادي والعشرون مدرسة فرانكفورت والنظرية
النقدية

نشأت مدرسة فرانكفورت في ألمانيا في عشرينيات
القرن العشرين كمركز للبحث الاجتماعي

جمعت بين الماركسية وفرويد والفلسفة الألمانية
الكلاسيكية في مشروع نقدي

انتقدت العقلانية الغربية وربطتها بصعود الفاشية
والنزعة الشمولية

حلل أدورنو وهوركهايمر صناعة الثقافة وكيف تحول
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الفن إلى سلعة استهلاكية

اعتبرا أن الإعلام الجماهيري يخلق وعياً زائفاً ويخدر
القدرة النقدية للجماهير

طور ماركوزه مفهوم الإنسان ذي البعد الواحد الذي فقد
قدرة الرفض والخيال

اهتم هابرماس لاحقاً بفعل التواصل والمجال العام
كبدائل للعقلانية الأداتية

انتقدت الاستعمار الثقافي وهيمنة النموذج الغربي
على باقي العالم

أثرت في حركات الاحتجاج الطلابية في الستينيات
والنسوية الجديدة

ظلت نظريتهم النقدية مرجعاً لفهم مجتمع الاستهلاك
والإعلام

هذا الفصل يتابع تطور النظرية النقدية في القرن

53



العشرين

سنرى كيف وسعت المدرسة نطاق النقد ليشمل
الثقافة والنفس

إن مدرسة فرانكفورت جسرت الهوة بين النظرية
والممارسة السياسية

الهدف هو فهم نقد الحداثة من داخل المشروع الغربي
نفسه

الفصل الثاني والعشرون بيير بورديو ورأس المال
الثقافي

بيير بورديو عالم الاجتماع الفرنسي الأكثر تأثيراً في
النصف الثاني من القرن العشرين

طور مفهوم رأس المال الثقافي كموارد غير اقتصادية
تورث ضمن العائلات
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شرح كيف تعيد المدرسة إنتاج التفاوتات الطبقية تحت
غطاء الجدارة والكفاءة

ابتكر مفهوم العادة Habitus كأنظمة من التص
dispositions المكتسبة توجه السلوك

حلل مفهوم الحقل Field كفضاء من الصراع على
الموارد والهيمنة الرمزية

كشف كيف تستخدم الطبقات المهيمنة التمييز
الذوقاني لترسيم الحدود الاجتماعية

انتقد وهم الاستقلال الذاتي للمثقفين ودورهم في
الشرعية الرمزية للنظام

درس أنظمة التعليم في فرنسا وكيفية إقصائها لأبناء
الطبقات الفقيرة

أثر في علم اجتماع التعليم والثقافة والطبقات
الاجتماعية بعمق
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قدم أدوات منهجية دقيقة لبحث الميدان والتحليل
الإحصائي المتعدد

هذا الفصل يستعرض نظرية بورديو في إعادة الإنتاج
الاجتماعي

سنرى كيف تفسر نظريته استمرار عدم المساواة في
المجتمعات الحديثة

إن مفاهيم العادة والحقل أصبحت أدوات قياسية في
البحث السوسيولوجي

الهدف هو فهم الآليات الخفية للهيمنة الطبقية في
المجتمعات المتقدمة

الفصل الثالث والعشرون نوربرت إلياس وعملية التحضر

نوربرت إلياس عالم الاجتماع الألماني الذي درس
التكوين طويل الأمد للمجتمعات
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طور نظرية عملية التحضر Civilizing Process عبر قرون
من التاريخ الأوروبي

ربط بين تغير عوائد السلوك اليومي وتكوين الدولة
المركزية واحتكار العنف

أظهر كيف تحولت الدوافع الخارجية إلى ضبط ذاتي
داخلي لدى الأفراد

درس تكوين الشخصية الحديثة وعلاقتها بتشابك
الاعتماديات الاجتماعية

حلل دور البلاط الملكي في تهذيب السلوكيات وفرض
آداب اللياقة

اعتبر أن الحضارة ليست حالة ثابتة بل عملية مستمرة
من التغير

أثر في علم الاجتماع التاريخي وعلم النفس
الاجتماعي والأنثروبولوجيا
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قدم منظوراً ديناميكياً يربط بين المستوى الكلي
للمستوى الجزئي

صحح النظرة الخطية للتقدم وأكد على التعقيد في
العمليات الاجتماعية

هذا الفصل يستعرض نظرية إلياس في التطور
الاجتماعي الطويل

سنرى كيف تربط نظريته بين التغير النفسي والتغير
البنيوي

إن منهج إلياس في الربط بين التاريخ وعلم الاجتماع
فريد ومؤثر

الهدف هو فهم الجذور التاريخية للسلوك الحديث
والضبط الاجتماعي

الفصل الرابع والعشرون أنتوني غيدنز والبنيوية
التوليدية
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أنتوني غيدنز عالم الاجتماع البريطاني المعاصر الذي
حاول تجاوز الثنائيات الكلاسيكية

Structuration Theory طور نظرية البنيوية التوليدية
لدمج البنية والفعل

اعتبر أن البنية ليست قيداً خارجياً بل قواعد وموارد
يستخدمها الفاعلون

الفاعلون ينتجون البنية ويعيدون إنتاجها عبر
ممارساتهم اليومية

حلل خصائص الحداثة المتقدمة وتسارع الزمن وانفصال
المكان عن الزمان

درس مخاطر المجتمع الصناعي ومخاطر التكنولوجيا
النووية والبيئية

طور مفهوم الانعكاسية Reflexivity في بناء الهوية
الذاتية في العصر الحديث
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حلل تحول العلاقات الحميمة في ظل الفردانية
والمساواة بين الجنسين

قدم تحليلاً شاملاً للعولمة وتأثيرها على الحياة
اليومية للأفراد

يعتبر من أكثر علماء الاجتماع قراءة وتأثيراً في الخطاب
العام

هذا الفصل يستعرض محاولة غيدنز لتجاوز إشكالية
البنية والفعل

سنرى كيف يطبق نظريته على تحليل الحداثة
والعولمة

إن نظرية البنيوية التوليدية قدمت حلاً نظرياً لأحد
أعقد الإشكاليات

الهدف هو فهم العلاقة الديناميكية بين الفرد والمجتمع
في النظرية المعاصرة
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الفصل الخامس والعشرون مستقبل علم الاجتماع
الأوروبي

يشهد علم الاجتماع الأوروبي اليوم تنوعاً كبيراً في
المناهج والموضوعات

يستمر الحوار النقدي مع التراث الكلاسيكي وإعادة
قراءته في ضوء المستجدات

تبرز قضايا الهجرة والهوية والتعددية الثقافية كمحاور
رئيسية للبحث

يتزايد الاهتمام بعلم الاجتماع البيئي وأزمة المناخ
كتحدي وجودي

تتطور مناهج البحث الكمية والنوعية وتتكامل مع
التقنيات الرقمية الجديدة

يواجه العلم تحديات العولمة التي تتجاوز الحدود
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الوطنية للدول الأوروبية

تظهر أصوات من جنوب العالم تدعو لتحرير علم
الاجتماع من المركزية الأوروبية

يستمر دور علم الاجتماع في نقد السياسات العامة
وكشف أشكال اللامساواة

يبقى السؤال حول دور العلم في تحقيق العدالة
الاجتماعية محوراً جوهرياً

المستقبل يتطلب علماً اجتماعياً منفتحاً وقادراً
على مواجهة تعقيدات العصر

هذا الفصل الختامي يستشرف آفاق تطور علم
الاجتماع في أوروبا والعالم

سنختتم بتأكيد أهمية الاستفادة من هذا التراث في
بناء علومنا الاجتماعية

إن علم الاجتماع حي ومتطور باستمرار مع تطور
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المجتمعات الإنسانية

الهدف هو ختم الكتاب برؤية مستقبلية توازن بين
الأصالة والتجديد

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
محمد

خاتمة الكتاب

وبعد فإن هذا الجهد المتواضع هو محاولة لرصد رحلة
نشأة علم الاجتماع الأوروبي

نأمل أن يكون الكتاب نافعاً للباحثين والطلاب في فهم
الجذور التاريخية لهذا العلم

نسأل الله القبول وأن يجعل هذا العمل في ميزان
حسناتنا يوم اللقاء
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تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه الفكريه محفوظه للمؤلف
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